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بات التي تمر إن التحدیات والصعو 

بها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كانت من 

 إلى بالجزائر أدت التي والدوافع الأسباب أهم

 للاندماج مؤسساتها وتحضیر تكییف حتمیة

العالمي وذلك من خلال  الاقتصاد في

مساعدتها للبقاء في محیط أكثر تنافسیة 

  .بتأهیلها وتأهیل المحیط الخارجي لها

ائر إستراتیجیة و من هذا تبنت الجز 

عن لتأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

طریق وضع مجموعة من برامج التأهیل 

الوطنیة وأخرى بالمساعدة من قبل بعض 

، من بینها برامج في  إطار الدول والمنظمات

هذه  الشراكة الأوروجزائریة حیث أصبح تأهیل

 تحسین أجل من ضرورة من أكثر المؤسسات

التنافسي ومجاراة  قتصادالا إطار في موقعها

الدولیة و  المبادلات عولمة تفرضه الذي النسق

ترابط العلاقات الاقتصادیة الوطنیة مع 

  السیاسات الاقتصادیة الدولیة.

: تأهیل المؤسسات الكلمات المفتاحیة

الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، الاقتصاد 

 التنافسي، الشراكة الأورجزائریة.

 

Abstract :      
 
 

The challenges and difficulties 
experienced by small and medium 
enterprises were one of the most 
important reasons that led Algeria to 
readjust and prepare their enterprises 
in order to integrate into the global 
economy, and help them to survive 
in competitive environment.  
Algeria has embraced a SMEs 
rehabilitation strategy by developing 
a set of national rehabilitation 
programs, and she got a 
collaboration programs from some 
countries and organizations like the 
programs under the Euro-Algerian 
partnership. The enterprises 
rehabilitation has become more than 
necessity in order to improve its 
position in the competitive economy  
and to keep up with the challenges 
imposed by the globalization and its 
effects on the international trade, 
national and international economic 
policies. 
Key words: SMEs rehabilitation in 
Algeria, competitive economy, 
Euro-Algerian partnership. 
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 :  مقدمة

یعد قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من بین أهم القطاعات التي تعول علیها   

باقتصادها نحو العالمیة، و یرجع هذا إلى الأهمیة التي تمثلها هذه  قالجزائر للانطلا

المؤسسات و خصائصها التي جعلت منها بدیلا للمؤسسات الكبیرة في كثیر من    الأحیان، 

المرور من  ائر وضع سیاسة تنمویة فعالة لهذا القطاع یجب علیهاو حتى تستطیع الجز 

یتطلب تدعیم المؤسسات  وضعیة اقتصادیة حمائیة إلى اقتصاد السوق والمنافسة، وذلك

 من أجل الرفع من أدائها ونجاعتها ومنه ترقیة تنافسیتها المحلیة والدولیة، وإعادة هیكلتها

على أنه  فیها،  یل للمؤسسات والبیئة التي تنشط عملیة تأه وهو ما یتطلب بصفة مختصرة،

من أجل ضمان الاندماج في دینامیكیة العولمة  ضرورةیجب النظر إلى التأهیل ك

  .الاقتصادیة

وضمن هذا السیاق سنحاول إبراز ضرورة تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في 

   التطرق إلى النقاط التالیة:الجزائر لمواجهة انفتاح الاقتصاد الجزائري، وذلك من خلال 

القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر في  -

 ظل التحدیات الخارجیة للانفتاح الاقتصادي؛

 الشراكة الأورو جزائریة؛ -

 تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  في الجزائر؛ -

 برامج تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر؛  -

لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ED-PME  /PME IIة حالة برنامجي دراس -

 .الجزائریة

القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر في ظل التحدیات : أولا -

  الخارجیة للانفتاح الاقتصادي

م، تزداد فقرا إن الدول التي تعتمد على الموارد الطبیعیة فقط في تجارتها الخارجیة مع العال  

یوما بعد یوم و تبقى تحت رحمة تقلبات أسعار المواد الخام في الأسواق الدولیة، الأمر الذي 

یحول دون قدرتها على تحسین بیئة المنافسة أو تطویر مدخلات إنتاج متقدمة تؤدي بدورها 

ا حدث إلى درجات عالیة من الإنتاجیة أو فتح الأبواب للابتكارات و الاختراعات و هذا م

فعلا للجزائر، وذلك لاعتمادها على البترول كقوة اقتصادیة فقط و أهملت بذلك المؤسسات 

  الصغیرة و المتوسطة التي تعتبر عصب التنمیة الاقتصادیة.
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إن المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تنشط في بیئة لم تعد المنافسة فیها ممكنة على أساس 

ودة و كذلك السرعة و المرونة في تلبیة الطلب خفض التكلفة و حسب، فالسوق تتطلب الج

و مفتاح النجاح في هذا المناخ هو الابتكار، وبالرغم من أن المزایا الأساسیة لهذه 

المؤسسات هي الابتكار و الاختراع، إلا أن هذه المیزة مرتبطة بالسلوك البشري و هذا حسب 

قابلیة الاستجابة للمتغیرات دینامیكیة صاحب المشروع و المرونة الداخلیة للمؤسسة و 

الخارجیة، إلا أن المؤسسات الوطنیة تفتقر للموارد المالیة و المهارات الفنیة اللازمة لدعم 

الجهود و الابتكارات الخاصة بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة، و هذا ما جعلها بعیدة نوعا 

  ما عن المنافسة و خاصة الخارجیة منها.

لصغیرة و المتوسطة على آلات و معدات قدیمة مضى على تشغیلها كما تعتمد مؤسساتنا ا  

وقت طویل و أغلبها في حاجة إلى إحلال و تجدید شامل، حیث لا یتوفر للمؤسسات 

الصغیرة و المتوسطة نظام دوري للصیانة و الإصلاح نتیجة عدم الوعي بضرورة أعمال 

غیل معدات و آلات قدیمة مستهلكة الصیانة و قصور الموارد التمویلیة، و یؤدي استمرار تش

إلى ارتفاع التكالیف و عدم انتظام الإنتاج و انخفاض الجودة بسبب كثرة الأعطال و 

صعوبة تدبیر قطع الغیار و عمل الإصلاحات المطلوبة، و بالتالي ستضعف منافستها أمام  

لنظام كامل مثیلتها الأجنبیة التي تعتمد في إنتاجها على آلات حدیثة متقدمة و تخضع 

  للصیانة و التشغیل.

فإلى حد الآن لم تستطع المؤسسات الجزائریة اختراق السوق الدولیة و حتى العربیة بالشكل   

المطلوب، و هو ما یعكس ضعف القدرة التنافسیة لمؤسساتنا الصغیرة و المتوسطة في 

رد عملیة فنیة تقنیة الأسواق الأجنبیة، فمسألة اكتساب المؤسسات للقدرات التنافسیة لیست مج

تتوقف على مدى توفر الإمكانیات المادیة، إنما تتجاوز هذا النطاق لتأخذ أبعادا اجتماعیة و 

أخرى ثقافیة یستغرق نضوجها فترات زمنیة طویلة، حیث یتطلب إنماء القدرات التنافسیة على 

لزیادة الإنتاجیة و  مستوى المؤسسة الالتزام بالمواصفات الدولیة للجودة، التطور التكنولوجي

خفض التكلفة و الارتقاء في العملیة الإنتاجیة، كما یتطلب أیضا التدریب و إعادة التكوین 

  للإطارات و المختصین و تحفیز نظام التعلیم و تكییفه مع احتیاجات سوق العمل.

المالك أما مناخ العمل، فیختلف بین الدول المتقدمة و النامیة، مما ینعكس على قدرة المدیر 

  و كفاءته في أداء الأدوار المختلفة. 
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من خلال ما سبق یمكن القول أن أسباب ضعف القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة و 

   :)1(المتوسطة  الجزائریة تعود إلى مایلي

تمییز القطاع العام على القطاع الخاص في العدید من المجالات و هذا ما یؤثر على  -

  للمؤسسات الخاصة؛الفعالیة الاقتصادیة 

عدم ملائمة المحیط الاقتصادي الناجم عن سوء القطاع المصرفي و القوانین التنظیمیة و  -

  كذا النظام الجبائي، مما سبب محدودیة المبادرة خاصة للقطاع الخاص؛

صعوبة دخول المستثمرین الأجانب إلى الوطن بسبب مشاكل العقار و صعوبة إنشاء  -

م من التنافس في السوق الوطنیة من خلال عدم المساواة بین الشركات، و استبعاده

  المنافسین المحلیین و الأجانب من حیث قوانین الاستثمار؛

غیاب التقویم الفعال و الموضوعي لنتائج أداء العاملین في المؤسسات، كتعویض لغیاب  -

  الكفاءة. الحافز الذاتي لدیهم مما أدى إلى اقتران المؤسسات بمظاهر الفساد و عدم

الافتقار إلى التكنولوجیا الحدیثة من حیث الوسائل و الطرق الحدیثة و التسییر الفعال،  -

 الأمر الذي جعل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تعمل بوسائل و أفكار قدیمة؛

  غیاب روح المبادرة و الابتكار و كذا التجدید في هذه المؤسسات؛ -

ه الشامل و الواضح القائم على دراسات معمقة للسوق و عدم الاهتمام بالتسویق بمفهوم -

  المحیط و المستهلكین؛

و سعیا منها إلى تحسین تنافسیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، لجأت الجزائر إلى عدة   

إجراءات و تدابیر، منها الخوصصة والتي نعني بها نقل الملكیة من القطاع العام إلى 

ل مجموع أو جزء من الأصول المالیة أو المعنویة أو القطاع الخاص من خلال تحوی

الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومیة لصالح أشخاص مادیین أو معنویین، كما حاولت 

التعاون الموقعة بین المؤسسات الأجنبیة و  تالجزائر ترقیة الشراكة من خلال بروتوكولا

الأوروبي و الانضمام المرتقب إلى  الجزائریة، و بعد توقیع اتفاقیة الشراكة مع الاتحاد

المنظمة العالمیة للتجارة فإن المؤسسات الصغیرة و المتوسطة أصبحت مهددة كنتیجة لهذا 

  كوسیلة فعالة لتحسین تنافسیتها. الانفتاح، لهذا لجأت الجزائر إلى تأهیل مؤسساتها 

    :اتفاقیة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي-ثانیا

 الأوروبيعلى اتفاقیة الشراكة مع الاتحاد  2001دیسمبر 18 لأربعاءا یوموقعت الجزائر 

  توقع جنوب حوض المتوسط فيي عشرة دولة مشاركة تلتصبح بذلك عاشر دولة بین اثن
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 .متوسطیة-إطار عملیة برشلونة للشراكة الأورو فيعلى هذه الاتفاقیة 

عشر الأعضاء في  ةول الخمسهي أداة ثنائیة بین الدجزائریة اتفاقیة الشراكة الأورو إن   

 ، وهيوبین الشریك المتوسطي وهو الجزائر من جهة أخرى ،الاتحاد الأوروبي من جهة

تركز على التجارة والتكامل الاقتصادي والأمن والحوار  للطرفین  معاهدة دولیة ملزمة

دأت ، ولقد  استغرقت اتفاقیة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنوات عدیدة، فقد بالسیاسي

، و تعثرت لأسباب عدیدة أهمها الوضع الداخلي الصعب الذي عرفته 1993عملیا سنة 

جولة من  17الجزائر في سنوات التسعینیات، و قد وقعت الجزائر على هذه الاتفاقیة  بعد 

 1997، مع فترة توقیف في الفترة الممتدة من ماي 2001و 1997 المفاوضات بین سنتي 

 22 ن التوقیع الرسمي على الاتفاقیة بمدینة فالنسیا الإسبانیة یوم حیث كا 2000إلى أفریل 

  .)2(2002أفریل 

حیز التنفیذ معناه انفتاح الاقتصاد الجزائري و اندماجه  2005إن دخول اتفاق الشراكة سنة   

في الاقتصاد العالمي، حتى و إن كان ینطوي على بعض الایجابیات إلا أنه لا یمكن 

ذا ما یعني تأثر الاقتصاد الجزائري بشكل عام و قطاع المؤسسات تجاهل سلبیاته، ه

الصغیرة و المتوسطة بشكل خاص. حیث أن الاتحاد الأوروبي یمتلك نسیجا من هذه 

ملیون مؤسسة تتسم بقدراتها العالیة في مجالات الإنتاج،  17.9المؤسسات یقدر بأكثر من 

هنا یمكن توقع المستقبل الذي ینتظر  فنیات التسییر، التوزیع و التسویق... الخ. فمن

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة، حیث أن الاحتمال السلبي الوارد في ظل 

المعطیات الراهنة هو انسحاب العدید منها من السوق بسبب ضعفها و ضعف جودة 

  ام قوة و جودة منتوج منافساتها. منتوجاتها أم

  وروجزائریة:شروط الاستفادة من فرص الشراكة الأ  -1

حتى یمكن للاقتصاد الجزائري الاستفادة من فرص الشراكة، لابد من الحرص على تحقیق 

   :)3(مجموعة من الشروط أهمها

تأهیل مناخ الأعمال بما یؤدي إلى القضاء أو التخفیف على الأقل من عوائق الاستثمار  -

إصلاح بعض   كالبیروقراطیة، تأخر البنیة التحتیة خاصة هیاكل الاتصال، كذلك

 القوانین و جهاز العدالة...الخ؛
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تأهیل المؤسسات و ذلك بتأهیل و رسكلة الموارد البشریة، و إدخال معاییر الأداء الدولیة  -

في تقییم المؤسسات و إعادة تنظیمها بشكل یساعدها على تحسین قدراتها التنافسیة و 

 التقلیل من تكالیفها؛

لصغیرة و المتوسطة، فإن الإمضاء على اتفاق أما على الصعید الخاص بالمؤسسات ا

الشراكة مع الاتحاد الأوروبي یفرض علیها رهان التنافسیة، كما أن أبعاد التطور و التنمیة 

تعتمد أساسا على قدرتها على الاندماج في الفضاء الأورومتوسطي الجدید من خلال قدرتها 

ف، دعم وضعیتها في السوق المحلي على مواجهة المنافسة الخارجیة و ذلك بتخفیض التكالی

   :)4(و تنویع و إعادة توجیه منتجاتها إلى التصدیر.و لهذا یجب على الجزائر أن تضمن

دعم تنمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر و ذلك بتعمیم برنامج تأهیل هذه  -

ات على المؤسسات على المستوى التقني و التسییري و حثها على وضع برامج للمواصف

 مستوى المنتجات و إجراءات العمل یجب أن تكون مؤكدة؛

تحسین قدرات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الخاصة من أجل السماح لها بالتكیف  -

 مع متطلبات اقتصاد السوق؛

تحسین المحیط المقاولاتي من خلال دعم المؤسسات و التنظیمات ذات العلاقة المباشرة  -

 صغیرة و المتوسطة و كذلك دعم الوزارات المرافقة؛بترقیة قطاع المؤسسات ال

تعزیز التسییر العملي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة ( تكوین، خبرة و استشارة،  -

 الوصول إلى المعلومات الموجهة لهذه المؤسسات)؛

و علیه لإنشاء منطقة التبادل الحر بین الجزائر و الاتحاد الأوروبي یفترض توفر العدید  -

النجاح المهمة على جمیع المستویات، وهذا بهدف الاستفادة من فرص  من عناصر

 التي سوف یوفرها عقد الشراكة ومحاولة تجنب التحدیات التي یفرضهاا هذا العقد.

  ثالثا: تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  في الجزائر

 التي بدأت غالیةالبرت التجربة لمصطلح التأهیل إلى استخدام یرجع أول :مفهوم التأهیل -1

 عرف   حیث أوروبا، في البرتغال لإدماج الرامیة المرافقة إجراءات إطار في ،1988سنة 

   .البرتغالي لتنشیط وعصرنة الاقتصاد الإستراتیجي بالبرنامج

 حیث العربیة، الدول بعض اهتمام البرتغالي التأهیل برنامج نجاح بعد فیما استقطب ولقد

  . )5(الحر التبادل لاتفاقیات موازیة هیلیةتأ مبادرات منه استلهمت
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 المؤسسات تتضمن مجموعة تنافسیة بتحسین مستمرة تقترن و یعرف التأهیل أنه "عملیة  

 المؤسسة وأقلمة تحضیر إلى "تهدف)6(" السلطات تتخذها والتدابیر التي الإجراءات من

 أدائها من خلال إجراء یةفعال وترقیة الحر إضافة إلى تحسین التبادل متطلبات مع وبیئتها

والبشریة  التجاریة الإنتاجیة المالیة، وظائفها جمیع الأخیرة في مستوى على تغییرات

من  جملة یحمل منتوج إنتاج على قادرة لها لتصبح المباشر المحیط مستوى وعلى والتسویقیة

 في منافسیها الرائدین مستوى على ینتج بها التي المواصفات عن تقل لا المواصفات

دفع هذه  في التنافسي "مما یساهم إطار الاقتصاد في المؤسسة موضع أي تحسین)7(السوق"

 إمكانیة یعزز والتطویر، كما التكالیف والجودة في مجال التنافسیة عن البحث المؤسسات إلى

  .)8(والسوقیة" التكنولوجیة التطورات ومجاراة مسایرة في المؤسسات هذه

  متطلبات التأهیل: -2

ن متطلبات التأهیل ما هي في الواقع إلا خطوات تساعد على تقریب المؤسسات الجزائریة إ  

و خاصة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من المبادئ العالمیة للتسییر، و انطلاقا من 

  مسار التأهیل یمكن تحدید متطلبات التأهیل كمایلي:

  متطلبات التأهیل الداخلیة:  3-1

  لرفع الكفاءة الإنتاجیة وكذا تحقیق أكبر عائد بأقل تكالیف ممكنة. : وذلكعصرنة التجهیزات

: وهذا بتنمیة ثقافة المسیرین، و كذا قدراتهم الفكریة و المهنیة نظم التنظیم و التسییر

لاكتساب أفكار تمكنهم من التحكم في آلیات التوقع و مواجهة كل المخاطر، و كذا طرق 

ضافة إلى معرفة منافسي المؤسسة، وهي تعتبر خطوة جمع المعلومات الإستراتیجیة بالإ

یهتم بجمع  مسؤول تعیین المؤسسة على یتوجب لذلك تنافسیتها، تحسین مهمة نحو

 هذه إحصاء على المؤسسة طاقة على ذلك یتوقف بالمنافسین و المتعلقة المعلومات

   .)9(استخدامها كیفیة على و المعلومات

الإنتاجیة، والاستخدام  العملیة أساس البشري العنصر یعتبر: )10(البشریة الموارد تأهیل -

 فیها یستثمر أن یجب التي الأساسیة الأخرى والركیزة النظم فعالیة لتعظیم طریقة له الفعال

 تكوینیة دورات إلى یحتاج فهو وبالتالي كل المستویات، وعلى الوظائف كل في بكثافة

  .معها للمتعاملین والمتزایدة المتنوعة للاحتیاجات ابةالفنیة للاستج لتطویر إمكانیاته وتدریبیة

 البحث وظیفة : تعتبرزیادة الإنفاق على البحث و التطویر و التنسیق مع مراكز البحث

 الضامن باعتبارها المؤسسات الصغیرة و المتوسطة نشاط في محوریة وظیفة والتطویر
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ن خلال الربط بین المؤسسة و السوق، و ذلك م في على المنافسة وقدرتها لإستمراریتها

مراكز البحث العلمي و التطویر التقني، سواء ضمن القطاع العام أو الخاص و أهمها: 

المخابر، مراكز التقنیات الصناعیة، الوكالات التكنولوجیة، حاضنات الأعمال بالإضافة إلى 

   .)11(الجامعات و المؤسسات التعلیمیة

سسات الصغیرة و المتوسطة أن تأخذ بعین الاعتبار : یجب على المؤ التأهیل التكنولوجي

المتطلبات التكنولوجیة كأحد متطلبات التأهیل التي ینبغي تجسیدها میدانیا من خلال تبني 

  إستراتیجیة تكنولوجیة ترتكز على مایلي:

 التشخیص التكنولوجي بنوعیه الخارجي و الداخلي ؛ -

تكنولوجیات حدیثة متاحة مع أهداف  دور سلوك المؤسسات في اختیار ما یتلاءم من  -

   .)12(نشاطها

 قدراتها تحسین الاقتصادیة لمؤسساتنا یتسنى حتى :)13(النوعیة وقیاسات بمعاییر العمل -

 قیاسیة بمواصفات تلتزم أن علیها یتوجب الناجحة المؤسسات مصاف إلى والارتقاء التنافسیة

  .منتجاتها محددة في

   یة:متطلبات التأهیل الخارج 3-2

 الإجراءات تبسیط یتطلب الإداري المحیط تأهیل : إنتأهیل المحیط الإداري و القانوني

 أو الإنشاء سواء عند والمتوسطة الصغیرة بالمؤسسات المتعلقة الصعوبات وتذلیل الإداریة

 بتطویر بدأ الاهتمامو  المطلوبتین والكفاءة بالسرعة تواجهها التي المشاكل وحل النشاط أثناء

 التوجیهي القانون  واضح مع صدور بشكل والمتوسطة الصغیرة المؤسسات قطاع رقیةوت

 والمتوسطة الصغیرة المؤسسة تعریف والمتوسطة: المتضمن الصغیرة المؤسسات لترقیة

 المؤسسات التي تواجهها والعراقیل الصعوبات لتذلیل، دعم وتأهیلها وسبل إنشائها وطرق

   .والمتوسطة الصغیرة

 المتمیز الإنتاجي الأداء على یساعد التحتیة البنیة تدعیم : إنبنیة التحتیةتدعیم ال

 الوظیفة الإنتاج وتحسین تكالیف تخفیض إلى للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة ویؤدي

و في إطار تأهیل العقار الصناعي قامت وزارة الصناعة بإعداد برنامج  للمؤسسة،. التسویقیة

عیة و مناطق النشاط، و قد بدأ الشروع في تنفیذه شهر أوت خاص لتأهیل المناطق الصنا

  .)14(ملیار دج 27، و قد خصص لهذه العملیة غلاف مالي بحجم 2005
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 یعتبران المالیة والمؤسسات البنوك لأن: )15(والمصرفیة المالیة المؤسسات تأهیل -

 بشكل المتوسطةو  الصغیرة والمؤسسات عام بشكل الاقتصادیةللمؤسسة  الفاعلین الشریكین

 تمویل في دوره وتفعیل ككل المالي النظام المصرفي وإصلاح الجهاز خاص فیتوجب تأهیل

 الواقع متطلبات مع البنكیة طریق تكییف المنظومة عن الاقتصادي، ولن یتم ذلك إلا النشاط

  .المصرفي الجهاز تحدیث یتطلب وهذا الجدید الاقتصادي

  غیرة و المتوسطة  في الجزائر رابعا: برامج تأهیل المؤسسات الص

یمكن تعریف برنامج التأهیل بأنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تتخذها    

السلطات قصد تحسین موقع المؤسسة في إطار الاقتصاد التنافسي أي أن یصبح لها هدف 

قات اقتصادي و مالي على المستوى الدولي خاصة في إطار عولمة المبادلات و ترابط العلا

الاقتصادیة الوطنیة مع السیاسات الاقتصادیة، و برنامج التأهیل لا یمكن تحقیقه إلا من 

خلال تبني المؤسسة في حد ذاتها لإجراءات و إصلاحات داخلیة على المستویات التنظیمیة، 

  .)16(الإنتاجیة، الاستثماریة و التسویقیة

تي تتخذها السلطات قصد تحسین إن برنامج التأهیل هو عبارة عن مجموعة الإجراءات ال

وبرنامج التأهیل لا یمكن تحقیقه إلا من خلال ، موقع المؤسسة في إطار الاقتصاد التنافسي

، تبني المؤسسة في حد ذاتها لإجراءات وإصلاحات داخلیة على المستویات التنظیمیة

ا مجموع الهیئات ، الإنتاجیة، الاستثماریة والتسویقیة، كما یخص برنامج التأهیل أیضالمالیة

 إجراء أو دائم تحسین مسار المؤسساتیة المحیطة أو المتعاملة مع المؤسسة، فهو أیضا

 كما هذه المؤسسات، بها تصطدم قد التي الصعوبات أو النقائص بأهم بالتنبؤ یسمح تطویر

 ولةالد تمنحها التي الامتیازات یمثل خارجي جانب جانبین، له التأهیل برنامج أن القول یمكن

  .)17(ذاتها المؤسسة تمس التي الداخلیة الإصلاحات یتضمن وجانب داخلي القطاع لهذا

 التالي:  الشكل في التأهیل برنامج عن التعبیر ویمكن
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 ): مسار عملیة التأهیل01شكل رقم (

، جوان 06لإنسانیة، جامعة بسكرة، العدد كمال رزیق، تأهیل المؤسسة الجزائریة، مجلة العلوم ا :المصدر

 .45، ص2004

لتأهیل المؤسسات الصغیرة  ED-PME  /PME IIدراسة حالة برنامجي  -خامسا

  والمتوسطة الجزائریة

قصد الاستفادة الفعالة من المرحلة الانتقالیة لدخول منطقة التبادل الحر الأوروجزائریة حیز 

ل في إطار الشراكة الأوروجزائریة، وهي عبارة عن برامج التنفیذ، جاء ما یسمى ببرامج التأهی

تعاون ثنائي بین الجزائر والاتحاد الأوربي في إطار الشراكة الأورجزائریة قصد تحسین 

  الـتـأهـیـل مـسـار عـمـلـیـة

التكوين 

 والتأهيل

التوعية 

والمصاد

 قة

التسويق 

والبحث 

عن 

 الأسواق

 الـتـنـافـسـيـة

التحالف 

  والشراكة

 السوق المحلي التصدير

عصرنة 

 التجهيزات

نظام 

التنظيم 

 والتسيير

نظام 

 الإنتاج

 المحيط المؤسسة

  التشخيص الاستراتيجي

 العام 

المؤسسة والقانون 

 شريعات)(الت

مخطط التأهيل وخطة   البنية التحتية والخدمات

الموافقة على مخطط  الإصلاح المصرفي 

 تنفيذ ومتابعة مخطط

 التأهيل 

الحث والتشجيع على 

 الإستثمار
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المستوى التنافسي لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عن طریق تأهیلها وتأهیل محیطها 

  التنافسي.بهدف تمكینها من التأقلم مع متطلبات الاقتصاد 

وسوف نقوم في دراستنا هذه بالتركیز على البرنامجین الرئیسین لتأهیل المؤسسات الصغیرة 

  والمتوسطة في إطار الشراكة الأورو جزائریة و هما:

برنامج دعم و  EDPMEالبرنامج الأوربي لدعم وتأهیل المؤسسات  الصغیرة والمتوسطة

  ) PME IIولوجیا الإعلام والاتصال(المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتحكم في تكن

  EDPMEالبرنامج الأوربي لدعم وتأهیل المؤسسات  الصغیرة والمتوسطة - 1

وهو برنامج في إطار الشراكة الأورو جزائریة، أطلق علیه برنامج دعم وتطویر المؤسسات   

وهو موجه )EDPME، ( اختصارا Euro Développement PMEالصغیرة والمتوسطة 

عاملا والتي تنشط بالقطاع  20سات الصغیرة والمتوسطة التي تشغل أكثر من لتأهیل المؤس

. حیث یقوم بتسییر البرنامج اللجنة )18(الصناعي أو قطاع الخدمات ذات الصلة بالصناعة

الأوربیة  ووزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات التقلیدیة، یشرف على البرنامج 

خبیر  21خبیر دائم (  25تتكون من  Euro Développementوحدة للتسییر تسمى 

  أوربیین). 4جزائري و

 57ملیون أورو، یساهم الاتحاد الأوربي بـ  62.9حیث تقدر إجمالي میزانیة البرنامج بـ 

 3.4ملیون أورو، أما وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات التقلیدیة تساهم بـ 

  .                        )19(ملیون أورو 2.5ت الجزائریة تقدر بـ ملیون أورو أما مساهمة المؤسسا

و یسیر البرنامج من طرف فریق من الخبراء الجزائریین و الأوروبیین مقره بالجزائر العاصمة 

  وكالات في المناطق التالیة: الجزائر، عنابة، غردایة، وهران و سطیف. 5ولدیه 

  .)20(2007إلى دیسمبر  2000سنوات من أكتوبر  7ي أما المدة التي استغرقها البرنامج ه

و قد مثل هذا البرنامج أرضیة أولیة مناسبة لتحسین تنافسیة مؤسساتنا الصغیرة والمتوسطة ، 

مؤسسة صغیرة ومتوسطة إلى  450عملیة تأهیل لفائدة  2500حیث تمیز بتحقیق أكثر من 

   .)21(( أي فترة انتهاء المشروع)2007مارس نهایة شهر

برنامج دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتحكم في تكنولوجیا الإعلام والاتصال  - 2

)PME II (  

وهو برنامج تم بموجب اتفاقیة مبرمة بین اللجنة الأوربیة ووزارة المؤسسات الصغیرة   

، یقدر الغلاف المالي 2008والمتوسطة والصناعات التقلیدیة الجزائریة خلال شهر مارس 
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ملیون أورو  3ملیون أورو،  40ملیون أورو مساهمة اللجنة الأوربیة  44ج المالي بـ للبرنام

ملیون أورو المساهمة الخاصة للمؤسسات الصغیرة  1تمثل مساهمة الحكومة الجزائریة، 

  والمتوسطة المستفیدة من البرنامج. 

  .)22(مؤسسة صغیرة ومتوسطة 500ویهدف البرنامج لتأهیل 

  .2014إلى  2008سنوات بدایة من شهر مارس  6رنامج بحوالي وقد حددت فترة الب

  وقد ارتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئیسیة:

المحور الأول: الدعم المباشر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة: وذلك من خلال تقدیم  -

الدعم التقني واعتماد أسالیب التسییر الحدیثة ودعم إرساء أنظمة الإبداع والیقظة 

 وجیة.التكنول

المحور الثاني: دعم الجودة: وذلك من خلال توحید المقاییس، إصدار الشهادات،  -

الاعتماد، التقییس، ونوعیة مسیري المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة بمتطلبات 

 الجودة ودعم هیئات تقییم المطابقة.

لمتوسطة المحور الثالث: الدعم المؤسساتي: أي توفیر الدعم للمؤسسات الصغیرة وا -

الجزائریة من خلال دعم وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة 

الاستثمار ووزارة البرید وتكنولوجیات الإعلام والاتصال، ووكالة تطویر المؤسسات 

  المتوسطة.

  أي تاریخ نهایة البرنامج كما یلي: 2014ولقد كانت نتائج البرنامج إلى غایة 

مؤسسة من التشخیص  140ن دعم المالي للبرنامج،  حیث استفادة مؤسسة م 235استفادة 

 .)23(من مراحل متقدمة من التأهیل 86أي مخطط التأهیل، و 

  خاتمة:

أن تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة أصبح أكثر من  یتبین سبق، ما ضوء على

مجاراة للنسق التنافسي، و  الاقتصاد إطار في موقع هذه المؤسسات تحسین أجل ضرورة من

 والعنصر الإداري، المحیط تأهیل على بالتركیز وهذا الدولیة المبادلات الذي تفرضه عولمة

والتطویر، ذلك  البحوث على الإنفاق وزیادة البنیة التحتیة تدعیم و المصرفي والجهاز البشري

 سساتللمؤ  محالة لا سیسمح الجزائریة السلطات قبل من وغیرها الإجراءات هذه اتخاذ أن

 الحركیة في الاندماج یرید الذي الجزائري للاقتصاد القوي السند أن تكون والمتوسطة الصغیرة

  .العالمیة الاقتصادیة
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و لهذا على المؤسسات الصغیرة و المتوسطة أن تعي حتمیة مسار التأهیل و الحصول   

راكة من أجل على المقاییس الدولیة و اللجوء إلى الخبرة و الاستشارة، و البحث عن الش

ضمان البقاء على مستوى الأسواق المحلیة و حتى الدولیة، و أن تضطلع بحمل جزء من 

عبء خلق مناصب الشغل و الثروة و خلق التوازن الاقتصادي كمقابل لدعم الدولة التي لم 

تدخر جهدا في مجال تأهیل المؤسسات، من خلال مختلف برامج التأهیل المخصصة لهذه 

  المؤسسات.

) في إطار الشراكة الأورجزائریة،  الغرض ED-PME /PME IIن برنامجي التأهیل (إ  

منهما إدخال تحسینات نوعیة على المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في مجال التسویق، 

التكنولوجیا، التسییر و الموارد البشریة، بهدف تهیئتها للمنافسة و الاحتكاك بالمؤسسات و 

 نها الأوربیة.المنتجات الأجنبیة خاصة م

 الهوامش:

، مذكرة مقدمة ضمن تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة للرفع من قدرتها التنافسیةصالحي سلمى:  1
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